
 كلام 
ُّ

شديدة الالتباس، سياسيّاً وثقافيّاً. كل
الالتباسات،  مَعْزِلٍ عن هذه  الشعر، في  على 
لن يكون إلّا التباساً آخــر«، على حد وصفه؛ 
رٍ جَذريّةٍ« في أوزان 

َ
حيث كان هناك »إعادة نظ

الشعر، ما يعني إعادة نظر في ما رسخ من 
وعياً  الشعرية،   - الفنية  والقيم  »المفهومات 

وتذوقاً، فهماً وتقويماً«.
عن التباس السياسة، يقف صاحب »الثابت 
»الممارسات  افتراق  عند  كعادته  والمتحوّل« 
الــحــيّــة والأقــــــوال والــكــتــابــات« عـــن الـــدعـــاوى 
ــذاك، وأنــهــا  ــ الأيــديــولــوجــيــة الــتــي رافــقــتــهــا آنـ
كانت تحمل بذور الفشل »في إمكان الوصول 
ــنـــاء مــجــتــمــعــاتٍ عـــربـــيّـــة ديــمــقــراطــيّــة  ــــى بـ إلـ
مَــدَنِــيّــة«. قــراءة تقوده إلــى القول: »القصيدة 
ــا نــحــتــاج إلــيــه،  الــعــظــيــمــة نــســيــجٌ كَــــوْنــــيّ. ومـ
نحن العرب، هو شعرُ الأفق الكبير الواسع، 
تِح بلا حدود. وهذا هو الأفق 

َ
ف

ْ
ن

ُ
بلا حدود، الم

 الــســيّــاب فــي قصائد 
ُ
الـــذي ســـارت فــيــه رؤيــــة

ــنــــهــــر والمــــــوت«  مـــثـــل »أنـــــشـــــودة المــــطــــر« و»الــ
ب«.

ْ
ل و»المسيح بعد الصَّ

ــديـــد«، يــقــول  ــى »الـــعـــربـــي الـــجـ فـــي حــديــثــه إلــ
والتحقيق تضمّن جمع  »البحث  إن  خضير 
ــيّـــاب مـــن دواويـــــــن وكــتــب  كـــل مـــا نـــشـــره الـــسـ
مــخــتــارات وقــصــائــد فـــي مــخــتــلــف الــطــبــعــات 
ــــف الــصــحــف  ــيـ ــ ــن أرشـ ــ  عـ

ً
ــود، فــــضــــلا ــ ــهـ ــ ــعـ ــ والـ

ر 
ّ
والمــجــلات الــتــي نــشــر فــيــهــا، ومـــا هــو متوف

مــن مــخــطــوطــات أصــلــيّــة حــصــلــتُ عليها من 
ــيّـــاب -الــــــذي بــــذل جــهــوداً  نــجــلــه غـــيـــلان الـــسـ
خاصّة في المشروع- ومن ثم مقابلة الوثائق 
الملاحظات  لاســتــخــراج  وتدقيقها  ببعضها 
تنوّعت بين سقطات سهو،  التي  التحريريّة 
وأخطاء طباعيّة، وتعديلات أجراها الشاعر 
عــلــى مــتــنــه فــي عــهــود مختلفة جـــرى إغــفــال 
ــل أيــضــاً  ــمِـ تـــوثـــيـــقـــهـــا«. يـــضـــيـــف: »الـــعـــمـــل شـ
ــقـــاطـــع مـــحـــذوفـــة ونــــشــــر قــصــائــد  ــيـــق مـ تـــوثـ
جــديــدة لــم يــجــر إلــحــاقــهــا بــالــديــوان الــكــامــل، 
فـــي الــنــهــايــة اكــتــشــاف قــصــيــدتــين جــديــدتــين 
لــلــســيــاب لـــم يــطــلــع عــلــيــهــمــا أحـــد وتــصــويــب 

حقائق تاريخية في حياة الشاعر منها سنة 
متوارثاً   

ً
خــطــأ ظلت  الــتــي  الحقيقية  مــيــلاده 

وُلــد عام 1927،  العقود السابقة، حيث  طيلة 
مــجــهــول الـــيـــوم والـــشـــهـــر، ولـــيـــس الــخــامــس 
والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر 1926، 

كما بقي مثبتاً«.
الــعــودة« هــي جزء  أن »طبعة »دار  كما يبيّن 
ــمّ مــحــتــواهــا  ــ ــرى ضــ ــ ــد جــ ــ ــروع، وقــ ــ ــشــ ــ مــــن المــ
أخــرى  متوناً  إليها  أضفنا  لكننا  إلــيــه،  ــه 

ّ
كــل

ــت تنقصها، كــمــا أعــدنــا تــبــويــب الأعــمــال 
ّ
ظــل

أنــهــا الأدق،  الــشــعــريــة بطريقة جــديــدة نــظــن 
المــتــوارثــة فيها  المشاكل  تــمّــت معالجة  كــذلــك 
)أخطاء طباعيّة واختلال في تحقيق بعض 
القصائد( على سبيل المثال. لم يجر استبعاد 
شعر معروف من تراث السيّاب لأننا بصدد 
»مــخــتــارات شعرية«،  وليس  كاملة«  »أعــمــال 

الاستبعاد من أدبيات كتب المختارات«.
ويـــــرى خــضــيــر أنــــه »لــــم يــجــر تــوثــيــق شعر 
السيّاب بجديّة وحياد على الرغم من أهميته 
واعتراف الأوســاط النقدية به كأهم محدّثي 
ميلاد  تــاريــخ  تخيّل حتى  المــعــاصــر.  شعرنا 
الشاعر الشائع والمتداول ليس صحيحاً، كما 

محمود منير

ــاكـــر  ــة بـــــــدر شـ ــربــ ــجــ ــدعــــى تــ ــتــ ــســ ــ
ُ
ت

ــت تـــحـــوّلات  ــ ــ الـــســـيّـــاب كــلــمــا دُرسـ
الــقــصــيــدة الــعــربــيــة فـــي منتصف 
الــقــرن المــاضــي، ورغـــم الاخــتــلاف حـــول دوره 
في التجديد بين فريق يرى أن ثيمات شعره 
التمرّد حرّكت  من  تعكس حالة  مناخاته  أو 
الآســــن فـــي المــشــهــد الــثــقــافــي الـــعـــربـــي، وآخـــر 
 -  1927( الــعــراقــي  الشاعر  تجريب  أن  يعتبر 

 رهين الرؤية الشعرية التقليدية.
ّ

1964( ظل
القبور«،  ار 

ّ
في مقاربة جديدة لصاحب »حف

صدرت حديثاً عن »دار الرافدين« و»تكوين« 
الشاعر  بتحقيق  الــكــامــلــة  الــشــعــريــة  أعــمــالــه 
الــــعــــراقــــي عـــلـــي مـــحـــمـــود خـــضـــيّـــر، وتـــقـــدّيـــم 
ــمــــدت المـــخـــطـــوطـــات  ــتــ ــــي اعــ ــتـ ــ أدونــــــيــــــس، والـ
ــــع هـــوامـــش  ــاعــــر مـ ــة لـــقـــصـــائـــد الــــشــ ــيــ ــلــ الأصــ
تــحــريــريــة مــوسّــعــة تـــضـــمّ الــتــعــديــلات الــتــي 
أجراها السيّاب على متنه الشعري في فترات 

مختلفة.
يــشــيــر أدونــــيــــس فـــي تــقــديــمــه إلــــى »صـــداقـــة 
شعرية متينة« جمعته مع السيّاب قبل لقائه 
به في بيروت؛ لقاءٌ أتى »في مرحلةٍ تاريخيّة، 

فخري رطروط

اليقطين يتحوّل إلى مناطيد.
تصير الجمجمة قدماً يمنى. 

 في داخلك.
ُ
ة

َ
دَف تصير الصَّ

يصير البحر قطة زرقاء.
يصير الضفدع ساقياً في حانة.

تتحول القطط إلى دراجات هوائية.
تتحول إفرازات جسمك إلى جبنة البارميزان.
تــســتــيــقــظ وتــجــد نــفــســك مــاكــيــنــة خــيــاطــة أو 

عدسة مقعرة أو قارب صيد.
■■■

بــاب فــولاذي  في الشعر فقط أحياناً يركض 
بلا هدف. 

في الشعر فقط تعمل البنادق بدون تشحيم.
■■■

يمكن إضافة إعلانات تسبح حول الشمس.
يمكن علاج حياة التقشف كيميائيا.
يمكن تزويج جبل مع نجمة عزباء.

يمكن سماع صوت الدماغ وهو يفكّر.
اء.

ّ
يمكن رتق شقوق الجدران بالحن

يمكن لك أن تتجول بين جبلي الردفين.
يمكن مسح دم الذكريات بالكيروسين.

يمكن عدُّ نجوم روما دون أن تخطئ.
يمكنك نشر ملابسك على حبالك الصوتية.
يمكن رؤية الأرجوحة بوضوح في دماغك.

يــمــكــن إعــــادة بــنــاء بــيــوت بــابــل عــلــى أقمشة 
قديمة. 

يمكن حصر الشيخوخة في زاوية 30 درجة. 
يمكن التبوّل على جدران ما وراء الطبيعة.

يــمــكــن صـــنـــاعـــة خـــيـــوط ثــمــيــنــة مــــن أغـــانـــي 
الهكسوس. 

الــتــهــام  يــمــكــن تـــدريـــب شــجــرة الأرواح عــلــى 
غربانها.

أنــه مصنوع  النسيان مع  يمكن عبور جسر 
نــحــاســيــة  ــبـــور  قـ مـــشـــاهـــدة  يــمــكــن  ورق.  من 

مجنحة تطير عند الغروب.
يمكن رؤيــة سباحين بلا أدمغة في ثلاجات 

المسمكة.
يمكن العثور على وظائف شاغرة في عمورة 

وسدوم.
الفراهيدي  الخليل  جثة  على  العثور  يمكن 

على شاطئ بحر البسيط.
التهام أجنحة ملائكة مقلية مع قليل  يمكن 

من صلصة الخردل.
يمكن توليد الكهرباء من كتف الكناري وهو 

يلتهم كتف القفص.
مْتِم: أنا لا أفهم 

َ
ت

ُ
يمكنك سماع ورقةِ شجرٍ ت
نظرية العلوم الاجتماعية.

يمكن الــعــثــور عــلــى عــصــا كــمــان ضــائــعــة في 
فتحة الأنف، وبجانبها ملك مخلوع يختبئ 

هناك.
يمكن العثور على قارة بِكْر جديدة مصنوعة 
من مستحاثات اللون الأزرق ومختبئة داخل 

دبابة مدمرة.
■■■

الجسور  مثل  البشر  يتمدد  فقط  الشعر  فــي 

ٍ كليلِ السّهـاد بعد انتظار إلى جانب جمع آثاره 
الشعرية وتصويب 

معلومات عن حياته، 
تحتوي الطبعة الجديدة 

من الأعمال الكاملة 
للشاعر العراقي الرائد 
قصيدتين جديدتين 

لصاحب »أنشودة المطر« 
لم يطّلع عليهما أحد. 

إصدارٌ يشكّل مناسبة 
لإعادة قراءة أحد أبرز 

وجوه الحداثة الشعرية 
العربية

في المعرض الجماعي 
الذي أقُيم مؤخّراً في 

»ميسيون آرت« ببيروت، 
بمشاركة فنانين شباب 
في الغالب، نعثر على 

فنّ يصعب تحديد 
سلالته ومصادره

نمر كحولي ينام أسفل جسر الزمن

الطبيعة كملاذ أحياناً

بدر شاكر السياّب  الأعمال الشعرية أصبحت كاملة

نشْر بعض أعماله جرى 
وفق أهواء تجاريةّ مرّةً 

وشخصيةّ مرّات

اللوحات المتقاربة 
تُشعر أنها مقاطع 

في عمل واحد

شعر الأفق الكبير الواسع 
هو الأفق الذي سارت فيه 

رؤية السياّب

خمسة  بعد  العربي  الشعر  ــى  إل ننظر 
السياّب، وننتبه  عقود ونصف من رحيل 
إلى الآفاق التي وصلها. من البديهي أننا 
الجيل  تجربة هذا  بدون  لنصلها  نكن  لم 
تجديد  في  خاضها  التي  والمغامرة 
أكثرها تعثرات،  العربي. محاولات  الشعر 
بالإمكان  كــان  مــا  لكن  صحيح؛  هــذا 
يكن  لم  وصلنا.  حيث  نصل  أن  بدونها 
تجديد الشكل )المسألة العروضية( أهم 
ما في هذه المغامرة؛ الأهم كان تركيب 
مساحة  وتذويت  جديدة  شعرية  لغة 

كبيرة من الحراك الشعري في العالم.

أهم ما في المغامرة

2425
ثقافة

إضاءة

نصوص

إطلالة

فعاليات

السابقة  الــعــهــود  فــي  أعــمــالــه  أن نشر بعض 
 وشخصيّة 

ً
ــرّة ــ جـــرى وفـــق أهــــواء تــجــاريّــة مَـ

ــرّات بــلا تــدقــيــق ومــراجــعــة عــلــى الــرغــم من  مــ
ى التحليل 

ّ
إعادة طبعه لعقود متلاحقة، حت

المــوضــوعــي لــظــروف إصـــدار قصائد بواكير 
في  كثيراً  أشكك  يجعلني  وبداياته  السيّاب 
ــة ديـــــوان الــبــواكــيــر  ــاصّـ دوافـــــع نــاشــريــهــا )خـ

فوق الهاويات.
فـــي الــشــعــر فــقــط يــتــنــاثــر الــبــشــر مـــن شــقــوق 

البيوت مثل قطن الكنبة القديمة.
■■■

تكون مراجل القطارات باردة.
يكون الآيس كريم متساوي الأضلاع.

تكون النجوم حيادية ذات ملامح مبهمة.

تكون الحلمة جزيرة والنهد قاطع طريق.
تكون جزر هاواي عبارة عن أورام حميدة.

تــكــون الــدجــاجــة الــوثــنــيــة أقــــرب الــحــيــوانــات 
للإنسان. يكون احتجاج القمر ضد أصحاب 

.
ً
مزارع الكاكاو مذهلا

■■■

في الشعر فقط تستطيع حلب شجرة.
■■■

يغلي الماء بطريقة رومانسية.

يزور آدم حماته للمرة الأولى.
تغزو الطحالب تمثال عزرائيل.
يسيطر الكالسيوم على البحر.

تتقيأ الكتب روث الأيديولوجيات.
يعاني الإسكندر المقدوني من الطمث.
تلعب قدمي اليانصيب مع الطرقات.

)شاعر فلسطيني أردني مقيم في نيكاراغوا(

وأغلب ديوان قيثارة الريح(، فالقصائد كانت 
عــامــاً( وما   18-15( الأول  الصبا  مــراحــل  مــن 
كان ينبغي نشرها لأنها لا تمثل السيّاب ولم 

ينشرها هو بنفسه«.
ـــــف، هــو 

ّ
ــه، بــحــســب المـــــؤل ــ

ّ
ــل ــن ذلـــــك كــ الأهــــــم مــ

ــــرورة أن نــقــرأ شــعــر الــســيّــاب، بمناسبة  »ضـ
هــــذه الــطــبــعــة، مـــن مــنــطــلــق جـــديـــد، يــتــجــاوز 
ــــن الأحـــــكـــــام الـــنـــقـــديـــة  المـــــألـــــوف والــــســــائــــد مـ
ــكــــرورة، ويــســتــقــصــي جــمــالــيــاتــه الــكــامــنــة،  المــ
ففي ظني أن شعره لا يزال يضمّ ما يستحق 
الكتاب  أن يكون  أرجــو  السبر والعناية. كما 
بداية لمشروع ضخم يعتني بالشاعر وشعره 
بــعــيــداً عـــن الــنــظــر إلــيــه وإلــــى حــيــاتــه كــمــادة 
وحكايات  لخيالات  وفــضــاء  مثيرة  إعــلامــيّــة 
ــذا الــســعــي  ــ ــه تــــعــــرّض جـــــــرّاء هـ ــ ــــة، لأنـ ــيّ ــرافــ خــ
المحموم لكثير من التلفيق والادعــاءات التي 
ت غيابه المبكر للصعود على أكتافه«.

ّ
استغل

يــشــيــر خــضــيــر إلــــى أن إحـــــدى الــقــصــيــدتــيْن 
عنوانها »ســؤال«، ولم يعثر عليها منشورة 
السيّاب في  الــيــوم، ويقول  قبل  أيّ مكان  في 

مفتتحها:
»وبعد انتظارٍ كليلِ السهادْ

ْ
أتتني الرسالة

 من سندبادْ
َّ

أتتني كما رف
شراعٌ على الموج ألقى ظلالهْ

حسُّ وراء المدادْ
ُ
أكادُ أ

بصوتكِ يلقي سؤالهْ:
أما زلتَ إن مَسَّ نور الأصيل

رؤوس الروابي
 عبر السحابِ

ُ
ت تزقزق

ّ
ورف

عصافير تنحط ّ بين النخيل
 إلى كركراتٍ بعادِ

ّ
تحن

تكسّرن في ماء نهرٍ يسيل«
مــحــاولــة جــــادة وطــمــوحــة لـــدراســـة الــســيّــاب 
الذي لا يزال حاضراً بغض النظر عن المسافة 
»الحقيقية« التي تفصلنا عنه، حيث تلسعنا 
إلى اليوم شعريته التي يمتزج فيها التفجّع 
على شأنه الشخصي من فقر ومرض وغربة 
فان روحاً 

ّ
ه، فيؤل

ّ
بذلك الغضب من العالم كل

ــــوى ثــمــانــيــة  ـــدة لــــم تــحــتــمــل الـــعـــيـــش سـ ـــ واحـ
القصائد  عــامــاً، كتب خلالها مئات  وثــلاثــين 
أو  الكارثة  تلك  إلــى  دائــمــاً  التي يقود متنها 
الــذي يسير بشكل درامــي  التراجيدي  المــوت 

طوال أيام حياته.

في الشعر فقط

فن ما بعد الانفجار

»غاليري  في  المقبل  الأربعاء  حتى  المستمرّ  تواصل،  الجماعي  المعرض  يضم 
المشربية« في الجيزة قرب القاهرة، أعمالاً للعديد من الفنان المصريين، في مسعى 
وائل  المعرض:  في  المشاركين  من  منهم.  مختلفةٍ  أجيالٍ  بين  الاحتكاك  لإتاحة 
حمدان )اللوحة(، ووئام علي، ومحمد دمراوي، وأدهم بداوي، ومصطفى 

طه.

ينظّم  افتراضية،  لقاءاتٌ  الفرانكفوني:  الأدب  مواعيد  برنامجه  إطــار  في 
المقبل،  الخميس  مساء  من  السادسة  عند  لقاءً،  للمغرب«  الفرنسي  »المعهد 
مع الكاتب الروسي الفرنسي، أندريه ماكين )1957(، للتحدّث عن مساره ومجمل 
»الأكاديمية  أعضاء  أصغر  ماكين  يعدّ   ،2016 عام  فيها  انتخابه  منذ  أعماله. 

الفرنسية«.

»معهد  افتراضياً  ينظّمه  الذي  اللقاء  عنوان  استطلاع  مرآة  في  العربية  الآراء 
بحث ودراسات المتوسط والشرق الأوسط« في باريس، ظهر يوم الجمعة المقبل، 
كواكبي  سلام  باريس«،  في  السياسات  ودراسة  للأبحاث  العربي  »المركز  مدير  مع 
من  الأخيرة  النسخة  نتائج  حول  فيدال  دومينيك  المؤرخ  يحاوره  حيث  )الصورة(، 

استطلاع »المؤشر العربي« الذي ينفّذه »المركز العربي« سنوياً.

كان يفترض أن يستمرّ حتى الأربعاء المقبل )قبل فرض الإغلاق التام حتى 25 الشهر 
الحالي( في فضاء »زيكو هاوس« ببيروت معرض أميغدالا للفنان اللبناني مارون 
لون  )من  اللوحة  عناصر  بين  تُزاوج  تركيبية  أعمالاً  المعرض  يضم   .)1977( أسمر 

وإطار وقماش( والتجهيز.

عباس بيضون

ــاذا فـــي الــفــن فـــي بـــيـــروت؟ بــعــد تــراكــب  مــ
انتكاسات عدّة ليس كورونا وحده فيها، 
والسياسية،  الاقتصادية  الانهيارات  بل 
وأخيراً لا آخــراً انفجار المرفأ الــذي شمل 
الشرقية  المنطقة  كلها، وخــاصــة  بــيــروت 
مسيحية  بيئة  عليها  تغلب  التي  منها 
ــغـــرب،  تــعــنــي انـــفـــتـــاحـــاً مـــبـــاشـــراً عـــلـــى الـ
 

ّ
تحل التي  القومية  الموجة  عن  وابتعاداً 

مسألة فلسطين في صميمها.
هل يمكن الكلام عن فن ما بعد الانفجار 
فــي لبنان.  الــشــرقــيــة، ومــنــهــا  المنطقة  فــي 
ــراً في 

ّ
قــيــم مــؤخ

ُ
المــعــرض الجماعي الــذي أ

بيروت  من  الجميزة  في  آرت«  »ميسيون 
ــف. 

َّ
ــذا عــلــى نــحــو مــخــف الــشــرقــيــة، يــقــول هـ

ــعـــــرض الـــــــذي اســــتــــضــــاف فــنــانــين  ــ ــــي المـ فـ
في  بعضهم  صادفنا  الغالب،  فــي  شباناً 
 يــصــعــب تحديد 

ّ
ــن الــصــالــة، نــعــثــر عــلــى فـ

سلالته ومصادره. الأمر نفسه قد ينطبق 
بالدرجة نفسها على الفنون الشابة كلها 
الراهنة. لا نستطيع بسهولة  في المرحلة 
أن نرد فن الشبان إلى مدرسة بعينها، أو 
الأمر  ي. 

ّ
فن نمط  أو  بذاتها،  قائمة  موجة 

الشعر والأدب  فــي  أيــضــاً  نــصــادفــه  نفسه 
بوجه عام.

قــد يــكــون السبب أنــه ليس هــنــاك موجة 
ــدة، أو مــــدرســــة مــســيــطــرة  ــ ــائـ ــ عـــالمـــيـــة سـ
ــا، كـــمـــا  ــ ــنــ ــ فـــــــي الـــــفـــــنـــــون المـــــــعـــــــاصـــــــرة. هــ
هـــنـــاك، الــفــنــانــون يــصــنــعــون أســالــيــبــهــم 
الشخصية من أصداء وموجات مختلفة 
وأسماء شتى. في صالة »ميسيون آرت« 
المــعــروضــة فنجد  الــلــوحــات  إلـــى  نلتفت 
إلى  مــا،  ينتسب، على نحو  أن معظمها 
التعبيرية. في لوحات كريستوف بارون 
الـــتـــي تــضــم ثـــلاثـــة أعـــمـــال عــلــى الــخــشــب 
تلقت  الــتــي  الخشبية  الصفحة  أن  نــجــد 
الأسلبة  فــي  دوراً  تلعب  خطية،  رســومــاً 
ــر، إنــــهــــا مــــشــــاهــــد عــلــى  ــويــ ــتــــصــ ــي الــ ــ ــ وفـ
رصيف تحت جــدار، والرصيف والجدار 
ــخــذون من 

ّ
والأشـــخـــاص المـــرســـومـــون يــت

الخشب طابعاً محلياً تظهر فيه المدينة 
والأشـــخـــاص فـــي بــيــئــة خـــاصـــة، وحــركــة 
تقرب من النمنمة. الخشب يُظهر مكانية 
العمل، فيما لوحات أخرى، واحدة منها 
لدينا عساكر، من أسود وأبيض، يساعد 
هذان اللونان على إظهار ترتيب حسابي 
الإيقاع.  من  تقرب  نمنمة  وعلى  للجمع، 
ــانــــب ذلـــك  ــى جــ ــ ســـنـــجـــد فــــي المــــعــــرض إلــ
لكن  القسوة والسن.  نساء تغلب عليهن 

على الرأس من فوق غالباً، أو قد يقع عليه 
مــن جهة الــوجــه، وقــد يظهر فــي قليل من 
الأحـــيـــان تــحــتــه. الــعــصــفــور مــؤســلــب، إنــه 
والـــرأس، هــذه جميعها  الجسد والجناح 
ــم يـــبـــدو فـــيـــه الـــعـــصـــفـــور مـــزيـــجـــاً مــن  ــ رسـ
مــطــرقــة، ومـــن ســكــين، ومـــن شــكــل نصبيّ. 
هـــذا الــشــكــل يــوائــم الــــرأس الـــذي غــالــبــاً ما 
ي الطائر، الذي يسقط 

ّ
يكون منفتحاً لتلق

عــلــيــه ويـــكـــاد يــغــوص فــيــه. يــبــدو أن هــذا 
العنيف، ولا  الهبوط لا يوحي بالسقوط 
يندّ عن قسوة. ثمة بين العصفور والرأس 
قدر من التساكن، الذي يقرُب من السكون. 
ــة مــــا بــــين الاثــــنــــين مــــا يـــشـــبـــه الــعــبــث  ــمـ ثـ
شعر أنها 

ُ
الصبياني. اللوحات المتقاربة ت

تكاد تكون مقاطع في عمل واحد، أو لنقل 
قصيدة واحدة.

ــوام،  ــادي الــشــمــعــة صـــديـــق ســمــعــان خــ ــ فـ
ــاً عــلــى  ــانــ ــيــ ــة أنـــهـــمـــا يـــعـــمـــلان أحــ ــ ــــدرجـ لـ

لوحة واحـــدة. هــو رغــم ذلــك مختلف عن 
ســمــعــان لـــدرجـــة الــتــعــاكــس. فــــادي الـــذي 
هو في حالة تجريب مستمر، وفي نوع 
الفن، استقر في  الدائم على  الهجوم  من 
هــذا المــعــرض على لــوحــة تــجــريــديــة. هي 
رغــم ذلــك، قابلة أكثر لتكون محفورة أو 
بقسوة  منصوبة  دوائـــر  إنــهــا  منحوتة. 
الآن  يقف  فـــادي  على خــطــوط متشابكة. 
ــه مـــزيـــج مـــن كل  هــنــا لــكــنــه لـــن يــبــقــى، إنــ
الأســالــيــب والـــطـــرائـــق، وهـــو فــي كــل يــوم 
ــادي  ــــراح. لــكــن تــجــريــد فـ ــتـ ــ بـــأســـلـــوب واقـ
ينطوي  لــومــا  كتجريد  سمعان  كتعبير 
إننا أيضاً في فن  القسوة.  قــدر من  على 

ما بعد الانفجار.
ــة تــمــأهــا  ــالـ لـــومـــا ربــــــاح صـــاحـــبـــة الـــصـ
مائلة  الغالب  في  تبدو  التي  بلوحاتها، 
إلى التجريد، لكنه أيضاً تجريد مفتوح 
وبطرائق مختلفة. لا نعرف أين سترسو 
نزوعاً  يُخفي  الشابة. بعض تجريداتها 
إلى التشخيص، وفي بعض تجريداتها 
ــارخ، فــيــمــا البعض  ــ غــنــائــيــة إلـــى حـــد صـ
الآخر بتبقيعات غنائية. لسنا متأكدين 
أمــام  لكننا  مستقبلها،  سيكون  ذلــك  أن 
ــان نــفــســه،  ــكــ فـــنـــانـــة تــــجــــرّب، وإن فــــي المــ
وتبحث هكذا عن نفسها وعن أسلوبها.
)شاعر وروائي من لبنان(

اللوحات القليلة التجريدية تبدو غريبة 
كلمات  الانفجار. تشهد  بعد  ما  عن جو 
لوحاتهم،  جانب  إلــى  الفنانون  عرضها 
عــن تــأثــرهــم بــقــســوة الـــواقـــع والانــفــجــار، 
ولــجــوئــهــم إلـــى الطبيعة أحــيــانــاً كــمــلاذ. 
 ،

ً
تــبــدو، فعلا الــلــوحــات  لكن الطبيعة فــي 

إضافة إلى الواقع من الخارج.
فــي استديو لــومــا ربـــاح مــعــرض لفنانين 
هم سمعان خوام يبلغ الخامسة 

ّ
ثلاثة، أسن

والأربعين، وهو إلى جانب فادي الشمعة 
ولوما رباح يشغل الصالة. سمعان خوام 
مــصــوّر إلـــى جــانــب كــونــه شـــاعـــراً، وليس 
إنــه شاعر  التصوير،  شاعراً على هامش 
تــردّنــا أشــعــاره غــالــبــاً إلـــى لــوحــاتــه، التي 
تبدو أقرب إلى أن تكون قصائد قصيرة. 
اشتغلوه،  ما  يعرضون  الثلاثة  الفنانون 
خــــلال شــهــر فـــي الـــصـــالـــة. ســمــعــان خـــوام 
يزال  الصالة لا  الطاولة في  إلــى  الجالس 
ــرة،  ــ ــذه المـ ــ يــــواصــــل الــــرســــم، ولــــوحــــاتــــه، هـ
تــشــتــغــل عـــلـــى مــــوضــــوع واحــــــد تــقــريــبــاً، 
يضم رأســـاً وعــصــفــوراً على الـــرأس. رأس 
أوضاع  في  يبدوان  مؤسلبان،  وعصفور 
نفسه.  يبقى  فيها  ــرأس  الــ لــكــن  مختلفة، 
الــذي هو،  يبقى مجرد وجــه، والعصفور 
ــه  ــل عــلــى نــفــســه، ورأسـ

ّ
فـــي الــغــالــب، مــتــكــت

غــائــر فــيــه، كــأنــه ابــتــلــعــه. يــقــع الــعــصــفــور 

Sunday 17 January 2021 Sunday 17 January 2021
الأحد 17 يناير/ كانون الثاني 2021 م  4  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2330  السنة السابعة الأحد 17 يناير/ كانون الثاني 2021 م  4  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2330  السنة السابعة
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